





ا 


83| 


الاك اياف 


نانإل] 


ناي 


1 








مي 


مما تي 
بست ع د 





_-_ 


25 


0 
5 


بيعي 


ار سس ا حي مسر /[* له 
وك تابن قري امار 








١557/8 اهداءات‎ 


أ.د./ عبد العزيز برهان 
رئيس قسم اللغة العربية الأسبي-الإسخيدرية 


إغخترناللطالب 


ورا حا ءاشام 


بقدم الستوضي فوزى الثيار 


مر والثورة 


« إن إخلاص الشعب المصرى أقضية الثورة ووضوح الرؤية 
أمامة » واستمراره الدائب فى مصارعة جميع أنواع التحديات قد 
مكنه دون أدق شك من محفيق بموذج رائع للثورة الوطنية وهى 
الاستمرار العاصر لضال الإنسان الحر عبر التاريخ من أجل 
حياة أفضل . طليقة من قيود الاستغلال والتخلف فى جميع صورها 
الادية والعنوية . . . » 


اليتاق 


تما وصف به « ويلفرد بلنت ؛صس!ا8 1911814 » الصريين فى كتابه 
« التاريخ السسرى لاحتلال الجلترا هص » أنهم محفون الثورة « فهم 
ش بإلرغم من الاضطهاد .البشع الدى يودى بهم لا ينددون بالثورة » وليس 
ذلك لأمهم يضفون على حكامهم تلك القداسة الخرافية » بل لأن الثورة 
ليست من طبائعهم ] كثر ما مى من طبائع قطيع من الغنم » ٠‏ 

وقد يبدؤ لذى النظرة العابزة أن ذلك يح مما براه من طببة 
الصربين ء نلك الطيبة التى لم تتغير على عس القرون ا يفول « بلنت » . 

إلا أن الذى ينفذ إلى سريرة الصريين ويجتلى طبائعيم برام بقدر 
ماي بن لله ووداعة كد تيم لفن أوادع الغضب والثورة ما تسكشف 
عنه الأحداث الجبسام فسب ء فبم لا يثورون إلا دفاعا عن الى ودفاعاً 
عن أعراضهم ومألرنام وتقاليدثم وأعرافهم » أمارمادون ذلك فأنه 
لا حرك سكيئة قلومهم 

فالمصريون بطبيعتهم شعب عتب للسلام ولاينم هذا عن غرابة فى 
الطبع أو شذوذ قى اللفس البشرية الى .جبلت على الخير والشس معا ».بل 
إنه دليل على استواء الطبع وسلامة النفس الشرية » ولايتم أيضاً عما 
ينسب للشعوب الزراعية أو سكان الوديان السهلة الرحبة من جفوة للثورة 
والحرب وحب. للسلام والسالة ». ولكنه دليل على ارتقاء الضمير 
الإنسالي, هذا الارتقاء الذى قبع فى اللاشعور ولا بفصح عنه الشعور 
إلا بالساوك اللى يبرذه ويم .عنه » فيا ممدع العين النافذة البصيرة ألوان 


ن 


من السلوك قد نفصح فى انجاهاتها عن فضائل الحضارة الغرببة التى تعيش 
فى ظلالما الآن » إلا أن هذه الفضائل الى ,سفر عنها الساوك الشعورى فى 
الشعوب الغريية » تطوى فى حنايا اللاشعور كل همجبة البرابرة الذين سطوا 
على العالم الروماتى وكانوا نواة الشعوب الأورية الحدثة . 


وليس ارتقاء الضمير الإنسانى ولد الصدفة أو وله الإرادة فالصدفة ' 
لانضق على الإنسان من 'الغيز ما حرم منه الآخزين '. والارادة وإن 
غلبت ظواهر:الشعور فانها لا تقبر بواطن اللاشعور ؛ شا زال اللاشعور 
يفصح عن نفسه بين الفيئة والفيئة ويبرز فى غفلة من الوعى وفى حالات , 
' الصحة والمرض على حد سواء ء وإإعا برتقى الضمير.الإنساتى من كثرة ما 
يتجرس الإنسان بالتتجربة فيلو مرها وحاوها ويستبين الحكمة من ثناياها 
ومن غ بلاق التحدى والاستجإية وكا طالت حياته على الأرض امتدت 
تحاريه واتسعت خبراته وارئقت حكته وها إدراتكه . 
٠ ٠‏ وكان لمم من تقادم الزمن عليها ماذودها خيرات لم يتزود منها أى 
شعب آآخر وارتفى فها الضمير الإنسائى ارتقاء لم لسعم , إليه غيرها من 
الثعوب » وغدت شبك فيا رحا وزقانا صادقا أ كثر بما هي استقراء 
عقل قد يصيبه الخطل : وأصبح سلوكها الاجتاعى والسياسى ساوكا 
طبيعيا لا تنحفزه عد التقص أو عقد الاستعلاء إذ بحلا ضيرها من كل 
كبت رهق .بواطن اللاشعور ٠‏ 
خب السلام :فطرة أصيلة عند المصريين ذلك أمهم كم قلنا قد بلغوا 
أسمى مراتب الارتقاء للضمير الإنساتى - تارحرم الطويل وبحم ما 
اجتاذوا من خبرات' ونجارب خلال هذا التاريخ عابتهم كيف يقدرون. 


. 


الحياة الإنسانية ومجلون ويجودها على رض سفرصوا عليها وصانوها حي 
فى توابينهم وأرماسهم وارنجوها فى الحناة الآخرة ٠‏ 

. والحباة لا تقبل القهر ولا ترضى بالاستعباد م فالقبر والاستعباد قرينا 
الموت ولا حياة لحر ألى' فى ظل الاستعباد ؛ لذلك كانت الثورة: فى.خلق 
المصريين أثرا .ءن آثار حب الياة وجفوة الموت ٠‏ 7 

فإذا كانت النزعة إلىالسلام 'نزعة أصيلة لدى الصربين وإذا كانتجفوتهم 
للحرب إحدى خصائصهم النفسية وبعض ما يقوم شخصيتهم فال حنهم للحياة 
وإن كان بعلم على تقديس الحياة حق امتدتقديسهم لا إلى عالم فابعد االوت 
فانه هو أ:ضا ما بحملهم على الثورة دفاعا عن حق الحياة فالمهر والاستعباد 
قرينا المؤت والفناء فى تفكيريم ء وإعانهم بعراقة أصولم وتقاليدهم 
وقداسة عفائدهم ومأثوراتهم هوما بححلهم أيضاعلى الحود علها فلا يرون 
ها بدبلا فإذا عرض لما عارض من غدوان . أو افتثات على قداستها كانت 
ثورتهم للدفاع عنها تفوق ثودتهم دفاعا عن حق اللماة وابر مخصون الحاة 
نفسها لتبق لم عقائدهم و«أثورائهم وتقاليدمم وبق م الحباة حرة, 

عة . 

وبقدر ما يكره الصريون العدوان فإنهم يبذلون في لطاع عن أنقسوم 
كل م رخص وغال » فهبون ذوداً عن حياضهم فى ضراوة و بسالة » وبهذا 
جرى تارخوم “على الزمن والاحقاب قنادرا ما جد" حربأ غدوانية 
شلا «صى بل قذ لا نجدها إطلاقا » فنى عهد الدولتين القدمة وإلوسطى 
من تادغها الفرعونى كان كل سجهود .صر الحربى موجها للدفاع عن 
جدودها . ولم تسكن الحروب 'الاءبراطورية الى قادتها الدولة الحديثة 


7 


إلا حروبا دفاعنة هى الأخرى ؛ فعندما قهر أحمس المسكسوس وطاردهم 
إلى الشمال رأى أن تأمين مصر يقتضى مد حدودها الاقيمية إلى ذلك الثهال 
ولم تسكن حروب الأحامسة والرعامسة من بعد إلا توكيدا لنظرية «الحجوم 
خير وسائل الدفاع » وفى #ارريخ مصر الاسلامية جد أن أعظم ما حققته 
مصرٌ: من انتصارات كان انتصارها فى معركة حطين ضد الصليبيين 
ومعركة عين جالوت ضد التتار » ولم تكن هاتان العركتان إلا دفاعاً عن 
مصر والعالم العربى . 

ويقاز بنا التاريخ إلى الخصور الحديثة فنرى الصريين يقفون للفرنسيين 
فى كل قرية وفى كل مدينة فى بسالة وضراوة بعد أن قهر نابليون قوات 
عراد.بك وابزاهيم بك فى معركة الأهرام » ثم معركة رشيد ضد الفوات 
الاجليزية الغازية عام /١م١‏ فإن الذدى كسب النصر فيها لم يكن ممد على 
ولا قواته بل أهل رشيد أنفسهم » وشال إن غد على قد هرب يومها 
إلى الصعيد ختى إذا سمع باندحار القوات الإنجليزية أمام أهل رشيد عاد 
إلى القاهرة واحتلت قواته رشد لعيث فها فسادة فكان مالقه أهل 
رشيد من قوات تمد على أقسى بما لفوه من الإنجلين . 

وخين وقع العدوان الثلاتى على مصر وقف أهل بورسعيد يدافمون 
عنها فى ' بسالة أذهلت .التاريخ وكان تهر العدوان تقطة محول خطير 
فى تاريخ مصر . 

ومصر فى وقفتها لعدوان يقع علها هى مصر فى ثورتها ضد الدخيل 
الغاصب ,' فالدخيل الغاصب ليس فى“ الواقع إلا غريباً معتديا » لذلك 
يتشابه موقف مهيز فى ثورتها ضد البغى والظل الذى يقع علبها من الحاكم 


مم 


وفى وقفتها أمام عدوان أو غزو يمع علمها من الخارج » فإنها لا تثور 
على خاك مالمتر فى هذا الحام دخبلا تفرطه الفوة أو يفرضه البغى 
والسلطان القاهر أواتر منه تنكراً لأثوراتها وتقالدها أو عملا سلك 
به مسلك الغرباء فى علاقته بناسها أو حكه لهم . ْ 

وقد يكون الحاكم الدخيل ذ كا لماحآ فيدرك من طبائع الصريين 
ما بكنه الصرى للحاك الغريب فيتملقهم ويسلك سيلهم مدغياً الإعان 
عأثوراتهم والتطبع بعاداتهم كا كان من نابليون حين أخذ عيثا قرب 

من المصربين بادعاء الإسلام وارئداء ثياب العاماء » ولكن المصرى 
السام عا وى .فى أغتان من خبرات النؤون الراك الى دزت .+ سراق ْ 
مايدرك مكر الخاك وزيفه فبدعه فى ضلاله » ويثوب إلى أصالته فى .كفاح 
الطاغية الجديد . 

وإذاكان نابليون قد تهر مراد يك وإداهم يك واستاهم أزبعين 
قرئاً تطل عليه من تم الأعرامات لبناء امبراطورية الشمرق ٠‏ فإن المزمة 
الى نالته وقضت طلى آماله وقوضت طموخه لم تكن معركة الزل كما 
يسمنها الإتجليز أو « أبو قير » البحرية الى حطم فبها نلسون قوات 
الفرنسيين البحرية وقطع الطريق بينهم وبين الوطن » وإما الذى قضى 
ٌ عل آماله وقوض طموحه هو ٠قاومة‏ الصريين له وثورثهم الَف رلسيان فى 
كل مكان نزلوا إليه من القاهرة إلى أتماق الصعيد وسوا<ل الاسكندرية 
بعد أن قضت مدافع نابليون على شحاعة الماليك , 


. ولكن إذا كان الصريون من هذا الطراز الثائر بين الأهم نكيف 
1 دوا حك للاليك ومن سس ١‏ 


وتفسر الإجابة على هذا السؤال الخطأ الذى تردى فيه «ويلفردبلنت» 
حين نى عن الصريين طبعة الثورة وقال عتهم إنهم « ليحبون ملكة 
امجليرا أو البايا أو للك أشانق بلهف متساو لو أن هؤلاء جاءوم بنعمة 
فيش عبء الشيرائب وعقدار قرش فى الحنه « 

ولعل ماوقع فيه « ويلفره بلنت » من خطأ سك به الصريين فى عداد 
الشعوب. الرعوية التى لا تتعلق بالوطن أو الأرض إلا يمقدار ما منحها .. 
الوطن الرعى الل أو تضنى علها الأرض الثبت الذى تطعم به 
ماشيتها ؛ لعل خطأه أنه لمن عسف الام فى ٠ص‏ “ورضاء الصريين عن 
كه أو قعودهم: عن الثورة عليه وتناسى أن الصرى يدين اكه بالولاء 
ماعرف أن هذا الحاكم بعض أهله أو عشيرته أو تربطه به أخوة فى 
الوطن أو الد.ن وأن هذا الولاء أصيل فى طبعه أصالة تارمه الذى: 
يعتد إلى عبد أله فيه الصريون الام ورأوا فى الفرعون ربا تحسد فى 
صورة بششر ثم جاء العصر الإسلاى فاتقل الولاء إلى الخلافة التى.مثلت 
أخوة الإسلام الكبرى » فإن لم يثر الصريون على عسف الفرعون وإن . 
قبلوا حم الولاة العرب ثم الولاة من السكرد والترك فلائن الفرعون كان 0 
الإله المجسد ولأن الوالى كان - باممم الخليفة 'رمز . الاخاء الإسلاى 
والرباط الدينى الوثيق . 

ولقد رضى الصريون حَم مد على ولم يرضوا حم نابليون لأن تمد على | 
قد تولى الح . بفرمان ٠هره‏ الخلرفة بالرضاء ولأن نابليون كان غازيا 
غريبا على الوطن وعلى اللة . ' ١‏ 

والأخوة الإسلإمية بمحو الفروق ونقضى على العصبية بين الحالم 


3 ١ : 


والحكوم فم يكن امالك برغ أصولم الغرية غير مضريين مسامين وحين 
حكنوا مصر لم يدعوا لأنفسهم ميزة علهم إلا ميزة الحم واحتراف القتال 
والاضطلاع بعبء الخحرب وكان العابز فها بينهم عابز القوة والزعامة ولم 
يكن للمصريين دخل فا يثور ينهم من لزاع أو بحد فى صفوفهم من قتال , 
وقد عرفهم الجبرى ياسم « الأعراء الصرية » عبيزاً لم عن غ العمانيين من , 
جركس ودلاة وأرناؤود . ٠١‏ 

حت إذا جاء محمد على أيفظ كوامن العنصرية بين حاشيته وقومه وبين 
للصريين وجعل من المصربين فريقآ أقل مكانة من٠رجاله‏ وجنده ؛ وسار 
بنوة على غراره فسودوا العناصر التركة على المصريين وأقطعوم الأرض 
والضياع وحرموا منها الصريين » ماحرموا الجندى الصرى من حق 
التق وأمروا عليه الجركسى . فكانت تلاك البذرة التى أنشت ثورة 
عرالى وأيقظت القومية الصرية الق: نادى بها عرابى حين جعل شعار 
ثورته ظ مصر للمصربين » ودعى إلبها لط السيد حين ردد القول ف 
أخرى بأن ه فصر للمصريين » . ' ٠‏ 

فالصرىئ لا يثور بحاككه إلا إذا أحس أن هذا الحم دخيل عليه 
غريس على قوميته وأنه يتسكر لمصر والصريين 5 فإذا أحس الصرى هذا 
التنسكر كانت ثورته وكان مقته السام حافز؟ له على الثورة ' 


ومن هذا الإحساس عرفت ثورة مم يوليه 1968 طرقيا اللحدد .. 


1١5 


صس وود 


على أن روح هذا الشعب لم تستسلم : وإنا .استطاعت 
محث الحن العصيبية أن تمن طاقات محفزت لإطلاتها فى ' 
اللحظة الناسبة » . 


اماي 


أخطأ « ويلفريد بانت » ما مخطىء كل غربى بحاول التفوذ إلى 
طببعة هذا الشعب الصرى العريق ٠‏ فإن لهذا الشعب خصائصه النى يضل 
فى تفسيرها كل من لا يدرك أن هذه امقصائص تضرب فى أعماق الزءن 
إلى أبعد عصور التاريخ , وانها تذهب فى أغوار النفس الصرية إلى الدى 
الدى ينطق فبه العقل بإلمام الروح وإحساس الوجدان ويتوارى فيه العقول 
والمحسوس أعام صواب الإلهام وقدرة الوجدان على تبين. اللحقيقة الجردة 
عارية من دلائل اانطق وحساب العقل : ققد يبدو أن ساوك هذا الشعب 
أمام عارض طارىء أو مدر ثما يجفو العقّل ويدخل فى حير 'اللامعقول 
ثم يكشف الزمن عنصعة هذا الساوك وأن العمل والتقدبر قد ضلا سبيلهما . 
00 قة المحردة » وءاءن تعليل لذلك أمام العقل فى قصوره أحيانا 
ن حة التقدبر وتبين الصواب ٠‏ إلا أن الإلحام قد غلب العقل وأن 
0 أصدق حدسا من المحسوس . ْ 
وتلك طبيعة لا تواى كلشعب » فلأجل أن ينفذ الإنسان إلى ماوراء 
التقول واللامعقول وأن يصبح قادراً على أستاهام الحقائق فيدركبا للزهلة 
0 غير أن يمر فى مراحل التفكير الختلفة التى بحتاجها العقل 
لناشىء للوصول إلمها » لايد وأن يكئن فى أعماق اللاشعور لديه من 
ا 0 التعرف علا وإدرا كبا . 
وقد عس الشعب المصرى مخبرات الحاة كلها هنذ كانت الحياة على ظهر 
هذا الكوكي الصغير . 


1١6ه‎ 


وهذه مى الأصالة فى تاريخ “صر » حت لييدو فى نظر كثير من علماء 
الآثار وبعض الفلاسفة والؤرخين أن مصر قد انبعثت خلقا كامل الغا,. 
فإن اعلياة لم تتغير كثيرا على ضفاف وادى النيل ومع ذلك ققد كانت دائهآ 
دف عهود بشظتها وبعثها خلا كامل الغاء وم فى فظنها وبعثها الستوى 
فى أقصر «دة.فى أتم مائها وكالها حية متجددة قوية تيهر العالم وتذهل 
الحاققين » ومى فى ١‏ كال حيويتها وتجددها وقوتها تجوز شاب قرناها 
تضون القد.م ء وترعى الرهيم ٠‏ وتعطى التقاليد ما توجب ء وهذا سر 
قوتها » فإن الرواسب الكينة فى أعماقها من جلال الماضى وحكته تتفاعل 
فى عقلها الباطن لتقود خطاها وترشدها وتحدوها إلى الكال » فلا تلق 
فى طريقها تعبا أو نصبا » فهى دائماً على المدى من طريقها لا تحور 
ولا من. ولا تضل بها الخطى , فتحتّق فى أقصر وقت من الزمن 
٠‏ .ها ستوعب الحقب من عمر الشعوب الحدثة الوليدة التى لا غلك من 
ذخيرة الاضى وحكته وغاريبه ما رسب فى أعماق النفس الصرية عل 
مس اقب . 1 ْ 

وقد يدو هذا الشعب سا كنا «ستكينا ولكنها حكنة الأجبال الفابعة 
فى أعماقه مى الفى محمله على الانتظار والتبيؤ وقد ,يطول زءن التبيؤ 
والانتظار حق ليغلب على الظن أنه فقد كل مقومات أصالنه وشخضيته .. 
وكفاحة وأنه استسم للواقع الرير الذى يعيش. فبه وأن لادقيامة له بعد 
ذلك » ولكنه الصبر الذى ثثله من ثارعه الطويل فالزمن فى كه غير 
الزمن فى حم غيره من الشعوب الحدثة , ان 

وهو فى تبيثه واننظاره يترقب الفرصة الوائية » فالحاة عنده ‏ بم 
قلنا ‏ أغلى وأمن من أن تضيع هباء إلا لغايات بعيدة يسخو فبها البذل 
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للمجد والفداء لساءقمات الرغائب . فإذا وافت الفرصة انعثت أصالته 
قوية فتية سخية بالل والفداء , فا كان للرؤيا العاارة أن نستلهم فورة 
هذا الشعب فى ه مارس ١919‏ حين اجتاحته الثورة ضد الاحتلال فى بوم 
وللة فانبعشت .صر كاها من أقصى الجنوب إلى أدلى الثمال فى ثورة عاصفة 
زازلت قواعد الاحتلال وهزت أعطاف ارق المتوثب وقوضت عرش 
الاستعمار .وما كان للرؤيا العاابرة أن تلسم «قدم ليلة #عيولية ؟مو؟ , 
ولبكن من عرف هذا الشعب واستاهم التاريخ سير أحدائه فى أرضه , 
كان يدرك تمامآ قيام ثورة ١419‏ ووثبة الأمة ليلة م0 يولية . ْ 

فلشد ما تنبعث أصالة هذا الشعب فى أحرج ساعات التاريخ حلكة 
وظلة » انبعثت ف موقعة عيبن جالوت حين وقف المصريون أمام التتار 
يصدو مهم عن حصن الحضارة 1 بقايا العالم المتحضر من دمار 
كيد نزل من قبل ببغداد فصيرها خر وأطلالا .. وإذا اخترنا وقفة 
الصريينفى عين جالوت ولم مختر وة ل بهم إلى 
قال القام » و] نل وقسيي فى رقع منداقرات و بكي م الافريية , 
كالم مختر وقفتهم فى حطين أمام قوات الصايبيين المتحالفة » فلاآن تتائج. . 
موقعه عين جالوت كانت حدما باهرا فى تاريخ الإنسانة حين أنقدت 
الحضارة والعدين من دمار محقق . 

ولعل الير فى هذه الأصالة هو قدر ة مضر على المحافظة والتجديد 
فى وقت واحد » فليس لأمة من أم الأرض ع الإطلاق مثل هذه 
الندرة على الحافظة 00 . ولعلها السر أيضاً فى شاودها 
واستمرارها وتجدد شبامها على الدوام » ولعاها تفسر لنا كذلك كنف 
هضمت أمواج النازحين إلها وكثلتهم خلا «صريا كاملا ء فان للصر 


د يمن 


معدة قوية م يقولون ‏ فغدا الرو اي و 
وقل إن دصر « ءقيرة الغزاة ع . 

والصمود بعض «ظاهر الثورة » فالثورة ليست على الدوام عملا 
من أعمال العنف » فالعنف ليس إلا لونا من ألوان التعبير عن الثورة : 
فيناك الثورة السلبية . ا كانت ثورة المند التى قادها غائدى ضد 
الاستعار الامجايزى » وهناك الثورة الإمجابية كثورة كاموذا ضد 
الهمسكسوس وبورة الفرنسيين ضد اللكية والاقطاع فى فرنسا » وثورة 
الولايات الأعر بكية ضد التاج البريطاتى وكاها ثورات تقسم بالعنف وانتبت 
بالقتال أو العمليات الحربة التى وضها الثوار لتحقيق مطالمم . 

وسواء كانت الثورة سلبية أم إنحابية فإن انتصارها يتمثل فى صعودها 
وقدرتها على الاستمرار خفركة القاومة السلبية التى قادها غاندى فى الهند 
' ما كان لها أن تبق وتستمر ونحقق غابنها مالم تصمد هذا الصمود الدى قاد 
حركة غاندى إلى النصر وحرب الاستقلال الأمريكية ماكان لما أن تحقق 
غاينبا 4م طحه قوات التحرير ف اخرب الورعما تريطانيا للقضاء على 
الثوار الأمريكيين . 

وقد نخاضت مصر كلا الثورتين : السلبية والإمحاية »' وكان المامها 
هو الدى بهديها إلى أى:السبيلين تسلك ليتحقق قصدها وتثمر حركتها ؛ 
فإنها تلوذ إلى السلبية ما وجدت أن السلبية هى السبيل الأمين لتحقيق 
غايتها » ولاتتوانى عن إلخاذ موقف إيحابى إذا لم يكن هناك بد من هذا 
الوقف ولم يكن لما مخيص عنه . ٠‏ 

ركاه بنوراق برسياس اموي حين غزوا 5 وفاقمه 


1١م‎ 


قوتهم قوتها وأدركت أن الاشتباك معهم فى مع ركذ سافرة سوف يعود علبها 
بالخسران » فلاذت إلى أصالتها وتقاليدها ومأثوراتها تحمها من عدوان 
هذا الغازى الطارى* وجفت الاختلاط بهم والتعاون معهم » وحتق يأخذ 
هذا الابتعاد والنفور مظهر القداسة اعتيرت المسكسوس شعبا نمسا من 
الرعاة لا يليق بهم أن ينزلوا إلى الاختلاط بهم أو التعابل معهم ؛ حق 
استعادث قوتها فنفضت غبار السلبية إلى الإمجابية وقاد أحمس حرب التحربر 
التى اثتبت بإجلاء المسكسوس عن مصر ومطاردة الصريين لم إلى فلسطين 
فل يتلكهم أحمس حق حط قاعدتهم شاروهين وحولما خرائب وأطلالا . 

ومضر من المحسكسوس هى «صر من الفرس والإغريق والرومان : 
تعالت علهم جميعاً ولاذت عأثوراتها وتقاليدها وأصالتها تحمها من هؤلاء 
الطارئين على اختلافهم حقى تستعيد أتفاسها وتعود إلى جولة معهم يكتب لها" 
فا النصر . ظ 

واعلنا نيحد فى موقف مصر من أسرة غد على أخيرا دليلا: آخر على 
تلك السلبية الى تاوذ مها حى انسترد أنفاسها وتنضرب الطاغنة الضرية 
القاضية » فإن أسرة عد على لم تظفر أبدا حب الصريين واحتراممم 
واستحرت النظرة إلما نظرتهم إلى الدخيل الغاصب ء ولم تر أسرة عد على 
فى الصريين غير قوم غرباء علمهم فم يتم ود بينها وبين الصريين » واولا . 
الحراب الامجليزية الى نصرت الخديويةضد عرابى لطوح الصريون بأسرة 
ٍ يد على منذ زمن بالرغم من أنها كانت نستمد بقاءها من انتأنها إلى الخلافة 
والدولة العثاية حاميةالإسلام ٠‏ والدبن وقد.جاءت تلك الفرصة أخيرآ 

حين طوحت ثورة سم يولية بالأسرة الدخية ٠.‏ 7 


ومصر فى سلبيتها هى مصى ق إحابيتها صامدة لا تهن ولاتلين حق 
تستوف الغاية من قصدها . ولكنها حين تلجأ إلى السلبية فلن السلبة 
:هى الطريق السلم الأمون لتحقيق غايتها » وقد محماها الظروف الفاهرة 
على اتهاج دور إنجابى إذ ليس من انتهاجه بد وسواء غلبت أو غلبت على 
أعرها فإن ذلك لا يوهن من أعرها ولا يحملها على الخضوع أو الاستملام 
ولكنه الصمود الذى يتمز بالصبر » ذلك الصبر الذى فسره «ويلف ريد بلنت» 
بأنه الاستسلام وانعدام الشعور القوى حين قال عنهم' : : « وإنهم ليحبون 
نلكة انيجلترا أو ابابا أو ملاك اشانق بلهف متساو لو أن هؤلاء جاءوثم 
بنعمة تخفيض عب ءالضرائب وعقدار قرش فى اله » وماهو إلا ارتقاب 
القرصة المواتئة وانهاءا بعد ذلك » وهو ارتقاب لا تشبى مصر فيه ماضها 
فى حاضرها مهما كان هذا الحاضر براقا أو قادرا . 

وهو أيضآً الصمود الدى يتميز بالأناة » تلك الأناة التى تتأهب لاثم 
فى جذس , وتستعد له فى سكون حت تضرب ضربتها قوبة سليمة فلا نكون 
مدبباً فى إداقة كثير من الدماء كا كان من ثورة مم يولية حين فِأت.العالم 
بإتهاء صفحة وبداية صفحة جديدة فى تاريخ مصر الخالدة وكا كان من 
ثودة ه مارس 19و١1‏ حين لؤِأت الاحتلال البريطانى بين يوم وليلة مببة 
' الصريين جميعاً وفى ساعة واحدة من الاشكندرية إلى أسوان وما كان 
الإتجلين يظنون أن ستكون لمصريين تلك الثورة العنيفة التى قوضت 
أركان السياسة البريطانية. فى مصر . ٍ 

مصرحين تهدأوحين تثور ا بما انستلهم من أحداث 06 أقة تار غها 
السكلة حى لا يضل بها القصد ولسكاها لا تستس - كا يقول اليثاق ‏ 
وإنما نحن طاقات تنحفز لأطلاقها فى اللحظة المناسة . : 
ىف 


ورة على البغى ْ 


« إن وادى النيل لم تتمطع فيه أصوات النداءات الثورية فى مواجهة 
هذا الارهاب التحم الدى 'نسنده قوى الاحتلال الأجنى والصال 
الدولة الاستعارية ») . 


الأدامه 


حين غزا المسكسوس مصر وشهد الصريون أول اختلال 5 
لبلادهم » لم ينسوا أبدا برغم «رور سنوات تجاوزت قرنا ونصف: على قيام 
هذا الاحتلال ؛ اتدمج فها المكسوس فى الحشارة الصرية وتشهوا. 
بالصريين ولقبوا أنفسهم بألقامهم وعبدوا إلا مصريا أقاموا لههعبدا على 
الطراز الصرى » برغم كل هذا ء لم ينس الصريون أن الحسكسوس قوم 
غراء وأنهم حين اجتاحوا مصر حطموا معابدها واستدّلوا أهلها , 
فكرهوشم , ولم ينسوا أبدا أن هؤلاء الرءاة دونهم حضارة وهدينا 
وأضالة فوسموثم بالنسجاسة ونأوا بأنفسهم عنهم وترفعوا عن الاختلاط بهم 
.وظلت الثفرة فى نفوسهم منهم حفى قاموا بالثورة صدم وأجلوثم عن البلاد 
وطاردوثم إلى مواطنهم الأصلية . 

وظلت تلك طبيعة للصريين من بعد » يكرمون النازح الغريب ويمزلونه 
منزلة الأهل والأخوة ما جاء «سالما فإذا جاء متعاليالم ينله منهم غير الاحتقار 
والازدراء وإن دل علمهم بسلطانه واستعلى علمهم مجاهه وقوته . 

وقد احتل الفرس والرومان مضر زمنا فلم يشيروا من طبيعة الصريين 
عا غير ألصريون من' طباعهم وتقاليدهم وظل الصريون متعالين على 
كل حام غريب لا يباذلونه الحب والود حق تواتهم الفرصة الى 
ممكنهم منه فيطيحون به ويقيرونه فى أرضهم ٠‏ 
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كانت نهاءة المكسوس عل أيدمهم وكان أقول وس فارس وروما 
على أرضهم » وعلى ضفاف القناة قبرت إلى الأبد هيبة الامبراطورية 
اللريطانية عام 8965 . 

جا الهسكسوس مصر فكان احتلالحم عض أراضها أول احتلال 
أجنى يقوم فى وادى الزيل ؛ وحج المكسوس الدلتا واءتد تفوذثم إلى, 
الصعيد حق أسيوط » أما مصر العليا فقد بقيت نحت إمرة حكام طببة 
العظام الذين قاموا بطرد المسكسوس وأسسوا الدولة الحديثة فى تاريخ 
عصر الفرعونة ٠.‏ 

وتقص الدونات البردية من خير ما كان من أمر الكو امه 
طيبة » فتروى بردية كتبت فى عهد الأسرة الناسعة عدمرة ل 
استفزاز المسكسوس طم فقول إنة « أبو 0 
إرسله إلى « سكن رع » ,مله ٠سئولية‏ خوار تجول البحر الى تقطن مياه 

طيبة وال 'زعبج »للك المسكسوس فى عاصعته « أواريس » وتطرد اللوم 
من عينى جلالته وأدرك « سكان رع » أن « أبوفيس غ يتحرش به وأن 
الحرب لا بد ناشبة فلتكن حربا لتحرير مصر . 0 

وبدأ «سكئن رع) حر بالتحر روح اها بعد هشوه وسميه «سكاززع» 
ا » ويبدو من مومياه أنه قد لقي .صرعه فى تلك الحرب فكان أول 
شهيد ٠“صرى‏ جود محياته فداء بلده . وحمل اللواء بعده ايه « كاموزا » 
م اونا الذى مجم عاما فى طرد المسكسوس وريز مصر وتأسيس 
الأسرة الثاءنة عشمرة و بناء الاهبراطورية الدمرية الأولى فى تالذيخ / #صر 
وتاريي العالم والذى تعرفه باسم م ]حمسن الأول » . 
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ومحملنا التاريخ عبر الزمن نيفا وخمسة وثلاثين قرنا فرى الامجليز 
محتلون مصر بحجة حماية الأجانب وتقصف مدافعهم الاسكندرية لأن 
الصرربين محصنون طوابيها » وبق الاتحلين متعلقين تلك الحجة » حجة 
حماية الأجانب » فيجماونها نصا صرحا بين أربعة ينود يعلقون عليها 
استقلال مصر فى تصريم م؟ فبرابر 1995 » ويتعالى الأجان على الصريين. ش 
معتذين بالجاية التى أضفاها علبيُم الاحتلال و ضعنتها لي الامتيازات الأجنبية 
وتغدو كلمة « حماية » وقاء لكل عابث من هؤلاء الأجانب يعيش على 
أرض مصر ويلتهب أخيراتها .. ّْ 

وق الاحتلال البريطانى قابعاً فى صر فا وسبعين عاماً » حق بحمل 
عصاه وبرحل مدحوراً بعد أن عرف أن لا حماة له فى البلاد فى ظل الثورة 
الجديدة إلتى يقودها جمال عبد الناصر . 00 

وقد جاء الاحتلال بعد شق قناة السوبس لملاحة إِذ أدركت . 
بريطائيا أن هذا الثيريان الأثى الجديد الذى ربط الشمرق بالغرب هو عصب 
المواصلات الامبراطورية فلايد لما أن تحتل مصر من أجل السيطرة عليه . ٠‏ 

وإذا كانت .صر قد ظفرت بطرد الحتل فلابد لما أن 'نستعد قنانها 
لاغضبا للكبرياء القومى سفسب وإنما لتحقيق السّادة الصرية على كل 
أرض مصر فلا تبق شرك قناة دولة فى داخل الدولة عسك يدبها أعر. 
بقعة على البلاد » بقعة سفع هبجيرها الوجوه الصرية.والسواعد الى كلت 
فى حفرالقناة . 

وكانت المفاجأة الرائعة ٠ساء‏ 5 يوليو لد » مفالجأة جال 
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عبد الناصر لاعالم وللدول الاستعمارية المتهاوية وهدية الرئيس إلى بلده » 
وفاجأة تامم قناة السورس . 57 
وجن جئون الاستعمار فأخذ هذى وساقه الحذيان إلى التهديد والوعيد. 
حق كان العدوان الإسرائيلى المرسوم على سيناء وجاء بعده الإنذار 
البويطاف الفرننى » وجاءت الفرصة لتكيل .صر لريطانيا بالكيل. 
الذى كالته إدبطانيا لها حين قصفت مدافع الأسطول طوابى الاسكندرية 
فهاايولله كما عههدا لاحتلال .صر . ا 
وحسب الا محليز أنهم ما زالوا يعيشون فى القرن التاسع عشر ولم 
يدركوا أن مضر الثورية غير .صر الخديوية وأن خيانة أمثال توفيق لن 
تتسكرر ؛ وأن مال عبد الناضر ليس غير فرد واحد من أربعة وعسرين. 
مليون جمال عبد الناصر / 2 ' : 
: وارتد الكيد البريطانى الفرنسى إلى نحره » ولعل الصورة “راود 
خيالنا وبحن نتصور البوارج البريطائية وهى تقصفف طوابى الاسكندرية 
وحدها بعد السحاب البوارج الفرنسية على حين راحت البوارج الفرنسية 
والبريطانة تضرب مدينة بورسعيد مجتمعة » وتكتمل الصورة إذ 'رى 
ب بوارج المدوان' الثلانى تنسحب من.الياه المصرية مجللة بإلعار بعد أن لقنها 
الصربون درسا زازل ععيبة الدولتين اللثين كانتا كبيرتين ومعهما التابع 
' الذلول إسرائيل . ش | 
هى رائعة :لك. الصورة ققد استعادت مصر هييها والتقمت 
لكبريائها وكرامتها بعد نيف وسبعين عام من قصف الاسكندرية هذه 
هى» صرحقاً فىمعودها كفا حا وصبزهاغلى الحن والنوائب حت لخر جطافرة 


الحذنا 


وقد قود الفزأة فى أرضبا ٠‏ فنى تلك الأرض الماركة الطهور وئد مد 
الفرسوالرومان, وفى تلك الأرض المباركة الطهور كان أفول الامبراطورية 
الريطانة ونهاية المجد الامبراطورى لبريطائيا . 


بالروعة الوقف بالنسبة لنا نحن الذين شهدنا عسف الامبراطورية 
البربطائة وطنيائها فى مصر ! نحن الذبن عشنا أطفالا ننادى م لارب 
ياعزيز كه تاخد الانجليز م ثم صبية فى الدارس الابتدائية والثانوية 
وشاياً فى اللامعة نترك «تماعد الدراسة وما كان أحوجنا لما وما كان 
أحوجها إلينا لتتظاهر ضد الاتجليز عزلا من أى سلاح ولننادى سقوط 
/زبطانيا وانهيارها » ثم تتهاوى عصى الشرطة فوق رءوسنا ويقيض 
علينا ويج بنا فى السجون » لأننا تثور لوطننا ونتادى باستفلاله وحريته ٠‏ 


وباللصور التى تزاحم على خاطرى وأنا؟ كتب هذا الكلام » صوزتنا 


ونحن نتجمع أمام كوبرى عباس فى طريقنا هن الجامدة إلى هواوين . 


الوزارات للسمعهم صوتنا وليروا غضيتنا للادنا فنبال علينا رصاص 
«الكونستبلات» الانجليز ويسقط منا شهيذنا الأول عبد الحم الجراحى 


ثم سقط شهيد دار العلوم غبد الحيد مرسبى فى شوارع الشرة 2 والشند 


ثورثنا فتوشك أن تعصف عصر جمعاً ٠‏ 


وبعس الإنلز هبوب العاصفة فيجمعون زعماء الأحزاب ويبرمون 
معهم باسم مصر معاهدة دعوها « معاهدة الشرف والاستقلال » » ونثوب 
إلى دروسنا فثرى أن بطش الاتجليز قد زاد واستشرى فى. ظل العاهدة 


كف 


أكثر بما كان قباها وأصبحت صداقة الإتجليز شرفا يعئز به أولئك الدبن 


اخدعوا عضر تعلقأ ببكرامى الحم فأصبسوا يتعلقون فى سملها القدمر 
: حناً والسفارة البريطانية حينا د ٠.‏ 


وشبدنا مثلنا العليا تتهاوى واحدا بعد الآخر شنا من الطوى على 
نفس وعلى دروسه.ومنا من جرفه الضياع إلى الجرى وراء الأحزاب 
هار ناله منها غير العار ,والتاوث إذ خرجت الأحزاب ترشو الثيباب بالمال 
وتعدهم بالناصب لتفو! بحباتها وينادوا بسقوط منافسها ٠‏ ومئا من داح 


يبحث عن مثله فى حمى دعوة جديدة استوواه منها العنف فأضلته » ومنا من ١‏ 
دل يستلهم ذاته العمل ؤرفه التفكير إلى محاولة القتل و الاغتيال . 


وت تجرى وراء مثلنا الضا؟ لعة دسمتنا الحرب العالمة الثانية وغدث 
در كير لقوات. الحلفاء رافك قوات الور ندق أ.بوامها 
للرة بعد الأخرى ٠‏ 

' ورأينا السفارة الربطائة حي ونستأثر بالأمور دون الحكومة 


. الصرية محسبة ظروف الحرب ورأينا أقوائنا تنبب لتسد حاجة قوات الخليفة 
ورأينا عدواناً من بعض قوات الاحتلال يقع على أهلينا فرحنا نتجعم 
.فى خلايا وأوكار لفك بكل: من تسول تفسه له العدوان عل مصرى . 


' ورنحنا مختطف حنود الإتجدر وننفث عَضبنا 'بإيذائهم والزراية مهم 


واحتقارثم ‏ 
واتبت الحرب, وداح الزعماء يفاوضون الإلز الحلا عن البلاد 
ودأينا الأساة تتكرٍ من جديد قثرنا بالزعماء وثرنا بالاجدز ومنا من جرفه 
التبار 1 لى التنفيس عن نفسه بالاحراف إلى العف الفكر ى أو للاذى . 


م» 


وكانت مأساة فلسطين فكشفت الغطاء عن أعيننا وهدتنا سواء 
السييل وعرفنا من يببع البلد » ومن يتاجر يسمعتها فى سوق الخيانة » 
فازدادت ثورة تفوسنا وعرقنا أن البغى منا وفينا » وعلينا أن تتخلص من 
الباغين قبل أن نسعى إلى هدف آآخر . 

ثم ونا ذات ليلة ؛ وكانت ليلة © يوليه 8م.١‏ لنستمع إلى البشير 
بحاول عهد جديد ققد كانت ثورة الجيش » وكانت نهاية عهد 
الغى والطنيان . 


اخنا 


اه ' 
ونور للمحرزل 
و إن هذه التجرية أثبشت أن الشعوب الغلوبة على أمرها ' قادرة 
على الثورة » وأكثر من ذلك أنها قادرة على الثورة الشاملة . 
إن الشعب الصرى خاض خلال هذه التجرية غمار ثورات 
كثيرة » تشابكت معاركها وتداخلت عراحلها » ثم استطاع فى حقية 
قصيرة من الزمان أن يقهر جميع أعداء ثوراته التعددة وأن مخرج 
بقوة اندفاع متزايدة إلى رحلة الانطلاق محو التقدم .. » 


المدايه 


قد يقال إن ثورة عرالبى قامت أصلا لتحقيق المساواة بين الضباط 
الصريين والجركس وقد يقال إنها ثورة ضد التغلغل الأجنى الذى بدأ 
يستشرى منذ عهد اسماعيل كا بمكن أن يقال إنها ثورة دستورية قامت 
لتحققيق مطالبٍ الأمة الدستورية . ولكن كل هذا لايق ثورة عرابى 
حفها من تقدير التاربيخ وأصالة الحم عند الؤرخ النصف ٠‏ فإن أعم 
ها ميز ثورة عبرالى أنها حملت شعار « مصر لللضريان »© . 

وإذا كانت الشاواة بين الضباط الصربين وأقوائهم من الجركس محقق 
بعضن ما تعنيه عبارة مصر للمصربين وإذا كانت الثورة على التؤلفل الأجنى 
قد قامت بدافم من الشعور القوى وإذا كانت الطالب الدمنتورية همى بعض 
ماترجى إليه الأمة لنحقيق ذاتها قبل الحاكم , فإن عبارة «مصر للمصريين» 
كانت 1 كبر ما تعنيه كل نلك الطالب والغايات مجتمعة . 
إل ثورة عيالى لا تقل فى عمةها وأصالتها'عن الثورة. الفرئسية 
ولاتقل فى جلالما وسموها .عن حركة الوحدة الإبطالية. ولا فى أهدانها 
وغاياتها عن ثورة الولايات الأفريكية للاستقلال عن التاج البريطائى"» 
بك إن الثورة العرابة لتفوق كل هذه الثورات جميعاً تقدكانت ثورة . 
التجحرز وثورة فى سيل العدالة والساواة وغدت فى النهاية.معركة ارد 
عدوان بوشك أن.يطبح بإستقلال البلاد السياسى.بعد أن أودى باستقلالها 
الاقتصادى ثم انها ثورة لنأ كيد الشخصية الصرلة وإبرازها بعد أن.تضاءلت؛ 


ون 


فى إطار الولاء للخلافة والتبعية للدولة العهانية . كانت ثورة كشفت عن, 
أصالة الشخصية الصرية واكاسكها وقوتها برغم الحن الى مرت بها وبدغم 
تواتر الغرباء على حم مصر . 


وبالرغم مما لفيته هذه الثورة من فشل فإنها ستببق على الزءن رمزاً 
لقظة مصر الحدثة » «عصر وادى النيل لا «صر العمّانة ولا دصر الولاة 
أو اياليك . | 

قصر للمصريين تعنى ] كثر مما تعنيه الطالب الدستورية أو صد التفوذ 
الأجنى أو الساواة بين الجركس والصريين » كانت تعنى أن يعود حم 
مصر لأبنائها بعيدا عن إستبداد الأسرة الحاكة الدخيلة وعن أى تقوذ 
أو سلطة أجنبية » أما الجيش يجب أن يكون جيشاً وطنياً يسوده العنصى 
الصرى اما . 

ومن المغتمل أن نغم تلك العالى فى ذهن عر الى '» ولكن ما لاريب. 
فيه أن نداء « مصر للمصريين » كان بداية لتفتح تلاك العانى واستقرارها 
فى ذهن الصربين أو على الأقل.بداية تفتكير الصريين فى أن يكون جه : 
بلادثم لمم وحدثم خالصاً من كل شائبة محرعبم منه أو حول بينهم وبين , 
فقد انطوت مصر طويلا فى إطار الأخوة الإسلاءية التى موت بين العناصر 
والشعوب وتؤاتر الولاة العرب على صر كا تواتروا على كل ولايات العالم 
الإسلاى ول تجد .صر فى ذلك غضاطة اعتزازا «نبها بالعروبة والإسلام > 
وحين غلب على الخلافة العباسية أقوام من /لؤالى ثم الثرك والكرد 
لم يكن فى ذلك خروجاً على ما ألفه السلمون والعالم الإسلائى ماداءءت. 


فال 


أخوة الإسلام تشمل امع وثلف السلبين على اختلاف شعوبهم فى إطار , 
من الحبة والعدالة وامساواة . حت الاليك وثم من الرقيق الجلوب حين 
آل إلمهم الحكر والسلطان لم مجد الصريون فى حكهم غضاضة لأمهم أولا 
قد أصبحوا '«صريين خلصاء بعد أن نسوا مواطتهم الأولى ونشأوا نشأة 
عربية. إسلامية » وثانيا لأنهم ظلوا يدينون بالولاء الخلافة والأخوة 
الإسلاءية العامة » بل كانت للم مث جليلة على الإسلام والسلمين حين 
حملوا لواء الدفاع عنه والذود عن حياضه . 
فلما جاء العائيون وظفروا بالخلافة وأصبم السلطان العمانى خليفة 
السلمين وخاقان البرين والنحرين وحانى اأرمين الثعريفين » قبل للسلمؤن 
حكدهم برهم أن الخلافة قد انتقلت على أيد.هم من العنصر العربى إلى عنصر. 
ترك غريب على العرب والاسلام إذلم يكن قد عس على اعتناقم للاسْلام 
زمن طويل » ولكنبم حملوا لواء الإسلام واقتحموا به باعاً ظلت عصبة 
على العزب حق دانت للعئانيين ووحدوا العلم الإسلائى من جديد وسرت 
على أيدمهم قوة جديدة أحبت شباب الاسلام وأعادت إلى الأذهان ذ كرى 
الفتوح الاشلامية الباهرة في صبحه الأول . 
ولكن العئانين كانوا رجال حرب: أ كثر نما كانوا رجال عل 

وشدرما السعت رقعة الإسلام على أيدمهم و بقدر ما اعتز بهم عالم الاسلام» 
تعطلث الحضارة 'العربية ووقف ركبا القدين وخبا سياء العفل البدع. 
الخلاق » ققدكان الأتراك خلوا من كل ملكة ذهنية تمت آفاق امعرفة 
والقذين'. . 


وبحين كانت أوربا تستيقظ لتبنى حضارتها الحدرثة كان العالم الإمبلامى: 
محمد ويتأخر وببو فيه طياء العرفة والعقل » وأخذ الشعف يتسلل إلى 
قوة الدولة. فأخذت تحمى نفسها بالعزلة والانطواء وتسرب الفساد “لإ 
جبان اله وغلب عليه الطابع الأوتوقراطى اللعين وققد السلطان ثقته 
عن حوله » فاغتال اخوته بل وأبناءه خوفا منهم على عرشه » وغصت 
قصورمم بالدسائس وغدت ٠الماسوسية‏ أداة رهيبة من أدوات حكم . 
لايستند.على قوة الجاهير . 
..ولعل املظ وحده هو الذى أبق علىجياة الرجل المريض ققد اختلفت 
أوديا على تفسيمه فاتفقت على الابقاء عليه حق لا يكون فى استيلاء دولة 
على بض أملاكه خُللا لتواذن القوى بين الدول الأوربية كا كان للخلافة 
من لال والقداسة أءضا ماجمان للدمانيين ولا | الحكر. ين قل مهد الدولة 
العمانية. ثورات شعبية رعرع كانها وتهز سيادتها وماكان اليطر عليها. إلا 
يأتها من. جنب ه بض الولاة :الندين يدفعوم الطبوج: .للاستثثار الجبع فق 
الولإيات: الى ولو| علمها.. . 
وقد أدى ضعف السلطة الركزية فى الدولة: إلى ظهور. عدعلى 52 
إلى أريكة, الباشوية إلصرية ستعينا بالحيلة حينا وبالفدر أحيإنا حتي لقال 
إنه يفاده لصريرن حسيه وأا عل اباند. : 


0 


1 


1 ال 0 لع 
وما من شك فى أن جمد على كان حاكا استطاع أن لدم وواسية 


لذن 


فى «صى » ولكنه رغم ذكائه أغفل أهم عنص من عناص قيام الدولة 


الحدرثة وهو الاستناد إلى قوة الششعب ومشاركة الشعب له فى الس ء فر 


بد فىهصر إلا ضيعة كييزة مملكها ويورثها أسرته وحاشيته فسخرالسواعد 


الصرية لتحفيق أطماعه وفى الوقت نفسه حرءهم م نكل ميرّة أضفاها على' 


التركى.والجركدى بل حتى لى أبناء الماليك الذين فتك بآنائهم من قبل . 
الأبعاديات لأفراد الحاشية وكانت .الشفالك لأفراد الأسرة وها بقئ: محتكره 


هو ثفسه . والأرض أعز ما يملكه الصرى وعى لديه رحن للولاء والمب : 


والوطنية والتنومية » وكا كانت الأرض كانت الناصب فأصبحت أيضا وقفا 
على الحاشة وأفراد الأسرة وغدا الصرى فى بده رقيقا مخضع السخرة 
الفى فرضها مد على ويسوقه الكرباج وكان أضعف ما يساق به الصمرى 
ققد كان هناك الشنق وصم الأذان والحرق وإغراق النساء والتسكيل 
بالأطفال جل آبأمهم قسرا على تنفيذ أوامر الحام . 


وغلبت على امصربين كنية الفلاح أى الذى يفلح الأرض ورذرعها , 


وغدا هذا الافظ دليلا على المهانة والضعة والازدراء فى نظرالثرك أوالذدوات 
كما كانت كنيتهم تمبيزاً لمم عن الصريين أو الفلاجين إذ لم يكن الصرى 
٠‏ إلافلاحا , ' 

هذا الخطأ الكبير الذى تردئ فيه تمد على بتجاهله الشعب الصرى 
كان البذرة الأولى فى نبت الثورة العرأبية القى نادت بأن تسكون « مصر 
. للمصريين » . 


نض 


لدلك كانت الثورة العراببة ثورة للتحرر : التحرر من دق الأرض 
ومن استبداد الحا م » والتخرر من السخرة والكرباج » والفضاء على كل 
سيطرة غريبة سواء تمثلت فى الأسرة الدخيلة أو فى الأجنى الوافد الذى 
أفسحت له الأسرة الدخملة من رحاءها فتوغل واستشرى . 

كانت ثورة ندت يكل ما فى الطبيعة الصرية من أصالة وعمق لتحرير 
دصر ولابراق الشخصية الصرية . ش 

فإن فشات ققد وضعت البذرة .الأولى للنبت العظم الذى أينع وأعر 
٠‏ ليلة مم يوليو ١69‏ أعجب الثدر . 


8 


و'ورة للمناء و التقدم 


إن إدادة الثورة فى تلك الظروف الحافلة ل تسكن ملك دن دليل 
للعمل غير البادى* الستة المشهورة الى نحتنها إرادة الثورة .ن مطالب 

النضال الشعى واحتاجاته » . 

ولفد كان مجرد إعلائها فى حد ذاته فى جو الصاعب والخطر 

والظلام دللا عل صلاية إدادة التغيير الثورى وعنادها الذى لايلين 98 

١‏ - فى مواجهة جبوش الاحتلال البريطانى الرابضة فى منطقة قناة السويس 
كان البدأ الأول هو « الفضاء على الاستععار وأعوائه من الخوئة 
الصريين »6 ْ 

> ب فىموادهة مح الاقطاع الذى يستيد بالأرض ومن عليها كان البدأ 
الثالى هو ( الأضاء على الافطاع 6 


2 فى مواجهة تسخيرموارد الثروة 1قدءة مصالح جموعة هن الرأسما 
كان المبدأ الثالث هو « القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال 
على الحم » . ش 

- فى مواجهة الاستخلال والاستداد الذى كان نتسية مختمة لهذا كله 
كان البدأ الرابع هؤ « إقاءة عدالة اجتاعية » . 


يوس 


ه ‏ فى مواجهة الؤامرات لإضعاف الميش واستخدام ما تتبق من قوته 
لتيديد اسكمبة الداخلية المتحفزة للثورة ؛ كان الحدف الخامس هو 
( إقامة جيش وطنى قوى ) . 

- فى مواجبة التزييف السياسى الذى حاول أن يطمس معالم الحقيقة 
الوطئشة كان الهدف السادس هو ( إقامة حياة دعقراطية سليمة ) . 


لكايه 


14 


فشلت ثورة سنة .وزو فى أن محقق الغاءة التى من أجلها قامت 
الثورة » ويذكر البثاق ثلاثة أسباب واضحة أدت إلى فشلها وهى : 

أولا : إن القيادات الثورية أغفلت إغفالا بكاد يكون تاما مطالب 
التغيير الاجتاعى على .أن تبرير ذلك واضح فى طبيعة المرحلة التاريحية الى 
جعلت من طبقة .ملاك الأراض أساساً للأحزاب السياسة الى تصدت 
لصادة الثورة . :. 
3 ومع أن الدفاع الشعب إلى الثورة كان وانحا فى مفهومه . الاجتاعى 
إلا أن قيادات الثورة.م تنه أذلك بوعى حت لفدا ساد ليل خاطى, 
فى هذا الطرف ردده بعض الؤرخين مؤداه أن الشعب الصرى ينفرد عن : 
بقية شعوب العالم بأنه لا ثور إلا فى حالة الرخاء » ولقد استدلوا على ذلك 
بأن الثورة وقعت فى ظروف الرخاء الدى صاحب ارتفاع أسعار الفطن 
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى > وذلك استدلال سطحى فإن هذا 
الرخاء كان معصورا فى طبقة ملاك الأراضى وطبقة التجار والصدرين 
الأجائب الدب استفادوا من ارتفاع الأسعار » وبذلك زاد التتاقض بيلهم' 
وبين الكادحين من'الفلاحين الدبن كانوا بروون حقول القطن بعرقهم 
وأدماء نهم :دون أن تتغير أحو الم بارتفاع أسعارة . وكان هذا الحرمان في 
الفاعدة بتناقضه مع الرخاء لق من أسباب الاحتكاك الذى 'أشعل 


شرارة الثورة . 
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إن المحرومين كانوا ثم وقود الثورة وحاياها . لكن الفيادات الق 
تصدت فى مقدمة الوجة الثورية سئة .1415 بإغفالها الجوانب الاجتاعية 
من #ركاد الانفجار الثورى لم نستطع أن تتبين بوطوح أن الثورة 
لا تحقق أخالاتها بالنسنة لتنعب إلا إذا مدت اندفاغها إلى م يمد للواجهة 
السياسية الظاهرة! من اطلب' الاستقلال ووصلت إلى' تماق 'لشكلة 
الاقتضاديةالاجماعية . 1 

| د كانت الدعرة إى : عضيل عض أوجه النشاط اللي اد 
الجهد فى ذلك الوقتا فى حإن أن الدعوة إلى إعادة' توذيع الثروة 
الوطنية أصلا وأساسا كانت هى الطلب الحيوى الذى يتحتم البذء فية من 

غير تأي أو إبطاء. 
ثانة : إن القادات إلقوري فى ذلك الوقت م ستلم؛ أن مده برها 
عي مينام وعجزت غن تحذيد الشخصية الصرية ‏ ول ستل إن سيق شه 
من خلال التابيخ. أنه اليس هناك دام على الإطلاق بين الوطنية الصرية 
وين القومية العرية .. 
' ند ؤشات هذه اقيادات فى أن تتبلم من التاريخ.ء وفئات أيضآ 
ف أن تتعلم من عدبوه! : اذى تحار به والذي كان. يعإمل الأمة العرية 
كلها على إختلافم شعوبها طِيا اخلط واجد ‏ 

. “ومن هنا'فإن #نادات الثورة لتبه إلى خطورة “وعد ريلفور اذى 
أنشِةً | إبرائيل ؛ لنكون فامبلا. مزق امتداد الأرض . العربية. وقاعدة 
لتبديدها ٠‏ 


بث 


ومهذا الفنشل . فإن: النضال 'العربى فى .ساعة امرخ. ألخطر" ساعات 
الأزمة حرم من الطاقة الثورية الصرية ؛ وبمكنت الفوى الاستعبارية 
من أن تتعامل مع أمة عربنة ممزقة الأوصال مفتتة المهد . 

واختصت. إدازة الهند البريطانية بالتعامل مع شبه الجزبرة : العربية. 
ومع العراق . 

واتفردت فرنسا بشوريا ولمنان . 

بل وصل الموان بالأمة العرية فى ذلك الوقت إلى حد أن جواسيس 
الاستعار تصدروا قبادة حركات ثورية عربية » وكانت بأمرثم ومشودت6م 

تام العروش للذين نخانوا النضال العرى واحرفوا عن أهدافه . 

كل هذا والثورة الوطنية فى مصر تتصور أن هذه الأحداب 
لا تعدا » وأنها لا ترتبط «صيريا بكل هذه التطوررات الخطيرة ٠‏ 
ثالنا : .إن الفيادات الثورية لم تستطم أن تلام بين أساليب تشالها 
وبين الأساليب الق واجه الاستعار مها ثورات الشعوب فى ذلك الوقت 5 
إن الاستعمار كتشف أن..القوة العسكرية "لزيد ثورات الشعوب 
اشتعالا ٠‏ . ومن لم التق من الميف إلى الخديعة وقدم "تنازلات شكلية 
م تلبث الفيادات.الثورية أن خلطت بينها وبين الجوهر الققي ؛ وكان 
منطق الأوضاع الطبقية نزين لما هذا الخلط . 


مسد 


إن: الاستعيار, ف قله الفترة أعطى من الاستقلال إسيه وسلب ٠‏ 
«ضموله + ومح من الحرية شعارها واغتصب حقيقتها .. 


وذ 


وهكذا انتبث الثورة باعلان استقلال لا مضمون 4 © ونحرية 
جرنحة حت حراب الاحتلال . 

وزادت الضاعفات خطورة سبب الحم الذأنى الذى منحة الاستعيار 
والذى أوقع الوطن باسم الدستور فى ممنة الخلاف على الغناتم دون 
نصر ٠‏ 

وكانت النتيجة أن أصبح الصراع اهز فى فى مصر ملهاة تشغل الناس 
وتحرق الطاقة الثورية فى هياء لاتنيجة له . ' 

وكانت معاهدة سنة م98١1‏ الق عقدت بين مصر وبريطانيا » والق 
اشتركت فىتوقيعها ججهة وطنية تضم كل الأحزاب السياسية العاملة فى ذلك 
الوقت عثابة صك الاستسلامللخديعة الكبرى التى وقعت فبها ثورة ١1‏ 
ققد كانت مقدمتها تنص على استقلال مصر على حين صلها فى كل عبارة من 
عباراته يسلب هذا الاستقلال كل قيمة له وكل معنى 

هنم هى الأسباب العميقة الى تسكن وراء فشل ثورة 99.ة؟ وأدت 
إلى انتسكاسها . 

ويشمرح الميثاق مظاهر الاتتكاس فى الفترة الى جاءت بغد الثورة 
فقول « إن هذه الفترة كانت قادرة » لولا صلاية الشغب ومعلذنه الأصيل 
أن تحمل البلاد إلى حالة من البأس تمنق كل حوافن الرطبة فى التغيير 
أو تلحق بها الشلل الدى عنعها من ألركة » '' 

فهناك مثلا القيادات الباقية من ذكريات الثورة, وُكيف اغتالها 
الاتحراف فأسامت زمامها إلى كار الملاك الذين أصبحوا “دعامة التنظمات 
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الحزية الى جرت البلاد إلى الفساد السيامى وضاعنت من ضغط الأوضار, 
الاجتاعية . 

وقد انتبى الطاف بتلك الأحزاب ‏ كا يقول الميثاق' -:إلى, الارماء 
فى أحضان الفصر تارة وفى أحضان الاستمار تارة أخري » وكان القصر 
والاستعمار فى الجانب « العادى لصا الشعب ... وامضاد لإتجاه التقدم م 
ققد كاءت « سلطة الشغب خطراً على أوضاعهما الدخيلة » . 

ثم كانث تلك الدمقراطية الزائفةٍ التى أصبح الشعب فبها « أداة فى 
يد السلطة أو ععنى أصيح ضحية لما » فلم تعد و أسوات اهي هي الى 
تقرز خط المدير الوطنى ٠٠ ٠‏ وإنما أصبحت أصوات الخاهير ساق “وفقاً 
لإرادة السلطات الحاكة » ومن ياوذيها فإن الذى « مختبكر رزق 
الفلاحين والعال و يسيطر عليه » يستطيع تبعا لدلك أن م #تسكر آصواتهم 
وأن يسيطر علبهم وكلي إرادته » ول قف الأمر عند ذلك بل أصبحت 
الحياة الثياية لعبة فى يد القصر يبقيبا ما رضى عنها ويتخلص بنها م! غضب 
| علبا ؛ علباء وأصبع الدستور « قصاصة ورق » ؤققدت القيادات الشعبية ية قدرته 

و ثتامها الشعف فركعث على أعتاب القصر 'نارة وعلى .أعتاب الاستعار 
تارة أخرى. د .تلتمس الرضا. الذى يصل بها إلى ,مقاعد د الع © ,ومهذا 
حكت و على تقسها دبول ..: ,“وبالوب » .. 

وف تلك الفترة ‏ قترة الانتكاسة ‏ اتعت قطعة' من "الأرض 
الغرية تتح دون. « سندبمن الطيعة أو الفاريع سركي .عنصفرية عدواية 
أراذها الستغمز لنسكون سوطاً فى يده لهب , به طيئر للنضال. العربىي ,إذ! 
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استطاع يوما أن. تتخلصن من الهانة: وأن 'مخزج من" الأزمة , كا أرادها 
الستعمر فاصلا يعوق امتداد الأرض العرببة ومحجز اشرق عن اشرب »م : 
:“ثم أنرادها. عملية امتصاص مستمرة للجهد النداتى للاأمة العربية 
تشغلها'عنن' جرككة البناء الايجاى » 
:والتكن هذا كله كان حافزا على قيام ثورة “ل 'يولية. ٠9.50‏ » ققد 
بدا الشعب المصزعة « يتأهب لاستئناف دوره التارمخى حتى قبل أن تنتببى 
الحرب العلمية الثائية وقبل أن تنزاح الأشباح الكثيبة لديابات الاحتلال 
عزن أمدنه الكرى 4 , : 
قفد رفض الشعب أن يشترك فى الحرب الاستعمارية التى' وقع فها 
الاستغإر ' الأؤربى برغم « كل الشعارات الى رفعها"'المتحاربون: أغلاما' 
فوق روؤسم ليخدعوا بها الشعب » 
وعمت الشباب الصرى موجة من السخط والغضب غلى كل 'الذين' 
مُدوا أيدمهع'للاختلال وقبلوا وجوده » .فترددث أصداء القنابل' وطلقاث. 
الؤساض ومنت موجة: :الاغتيالات السياشية وكثرت التنظيات 'السسرية 
٠‏ منطافت”اتجائعاتها ووأسثالينيا” ١‏ 
وانتكاك موجة النضبا إلى الماهين“الوا'وظلته بيدا" غن: مرح 
النضال » فثار الفلاحون عَلى عبودية الأرض الها “فرضاها ملي الاقطاع 
قى'جهات عديلة .: 
ا.واقثاً عضن أبجاهير “فى 'حزيق الياهزام: انهم يكرح “وراء بذ 
اللريق ع تدانيز سلا كان كن إطفاؤه, ليككز+ كورة امسغط.الشعلى اؤلاتدا 


لحت 


اشتعالا ». ٠ ٠‏ فإن « شرارة الغضب أشعلت من الحرائق فى الفاهرة أ كثر 
تما أشعلت بد التديير الخفية التى بدأت عملية الحريق . 


ثم كانت ليلة م0 يوليو سنة. ؟9.6١‏ حين أَحْذْ الجيش مكانه الحقيق 
سحت قيادة الشعب وفى خدمة أمانيه . ش 
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